
  4 المحاضرة

  العوامل المساهمة في ظهور الانحراف لدى الطفل والمراهق 

تفاعلها تعددت و تباینت عوامل ظهور الانحراف لدى المراهقین والاطفال في المجتمع، فلقد اشتركت في 

بشكل مباشر أو غیر مباشر، ولا یمكن فهم هذه الظاهرة بوضوح إلا بفهم  هامع بعضها البعض في ظهور 

  .الظروف الاجتماعیة

كما یختلف مفهوم الانحراف من بیئة ومجتمع إلى أخرى، فكل بیئة وجماعة قیمها التي یغرسها في الفرد 

لمتمثلة في البیئة المنتمى إلیها وهذه البیئة سواء كانت الداخلیة المتمثلة في الأسرة أو الخارجیة وا

  الاجتماعیة، إنما هي الأساس الذي یستقي منه الفرد أنماط سلوكه ویحدد علي أساسها میوله واتجاهاته

  فهناك عوامل داخلیة وأخرى خارجیة 

  العوامل الداخلیة ونجد من بینها  -1

فالصراع والإحباط والتوتر و القلق والحرمان العاطفي وانعدام الأمن والخبرات :  العوامل النفسیة -1

المؤلمة و الأزمات النفسیة والنمو المضطرب للذات فعدم إشباع الحاجات النفسیة الأساسیة 

كالحب و الأمان والاهتمام تعتبر السبب الأول للسلوك المنحرف فالمراهق في سنواته الأولى إن 

ه الشعور بالحب و الأمن یمیل إلى العدوان فیبدأ بالسرقة من المنزل ثم یتوسع مجالها لم یتوفر ل

بعد ذلك، ویحس بالرغبة في التعبیر عن مشاعره لانعدام هذه الحاجیات الأساسیة فالسلوك غیر 

مرغوب به هو نتیجة العملیات النفسیة المضطربة فمهما كانت أسباب أو عوامل الانحراف سواء 

ریة أو مدرسیة فان الانحراف شكله الحاد لم یكن في الواقع ألا تعبیرا عن الاضطراب كانت أس

الخطیر للشخصیة المراهق وهو یعني إخفاق المنحرف ورفضه للعمل والقیم الأخلاقیة 

 والاجتماعیة

وتمثل شخصیة الحدث و المرضى النفسي , هي مجموعة من العوامل الداخلیة: المكون النفسي -2

اد في تفكیر المرء وشعوره و أعماله یكون من الخطورة بدرجة تحول بین المرء و هو اضطراب ب

  .القیام بوظیفته في المجتمع بطریقة سویة

فقد أثبتت بعض الدراسات أنه توجد فروق بین الجانحین و الأسویاء في مختلف النواحي الشخصیة وكذلك 

راقا في أحلام الیقظة وشعور بالاضطراب الذي فالجانحین أكثر شعور بالنقص و إغ, في الأنماط السلوكیة



كانت أهم مصادره القلق على الأسرة و المنزل و ظروف المعیشة وهم أكثر إظهارا لسلوك اللإجتماعي 

  . للمنحرف و أكثر اضطرابا فیها یتعلق بالتوافق العام 

  )بیئیة أسریة(خارجیة عوامل  - 2

إن من أهم المشكلات التي یتعرض لها المراهق في حیاته الیومیة والتي تحول بینه وبین التكیف السلیم 

هي علاقة المراهق بالراشدین وعلى وجه الخصوص الآباء ومكافحته التدریجیة للتحرر من سلطاتهم ، من 

مراهق إلا أنه یواجه أجل أن یصل إلى مستوى الكبار من حیث المركز والاستقلال ، تلك هي أمنیة ال

المرة تلو الأخرى برغبة أكیدة من الآباء حیث یطلبون منه تبعیة الطفل ، وفي الكثیر من الأحیان یتدخلون 

في شئونه الخاصة ، فینهالون علیه بأسئلة من هذا النوع ، أین كنت؟ومع من تذهب؟وما الذي شاهدته في 

ال جمیع شؤون المراهقین ولا تعني بتوجیههم كما التلفزیون ؟ وفي نفس الوقت تقوم بعض الأسر بإهم

  یجب فعله ، كما لا تهتم بتحذیره مما لا ینبغي أو یحرم فعله

 

 :لا شك إن للأسرة دورا كبیرا في انحراف المراهقین ویمكن تلخیص هذا الدور في النقاط التالیة

ل باشرة في تهیئة المناخ السلبي هناك جملة من المسببات التي یمكن اعتبارهاعوام.التوتر داخل الأسرة.أ

  للأبناء داخل البیت مثال على ذلك

 .انعدام الثقة والاحترام بین الأبوین أو غیابهما كثرة الخلافات بین الأبوین أو بین أفراد الأسرة و

یتسبب انفصال الزوجین عن بعضهما جملة من المشاكل التي تنعكس سلبیا على المناخ  .الطلاق.ب

افتقاد المراهق إلى سكن دائم یهئ له  : لي على الأبناء وخاصة المراهقین منهم ومنها ما یليالأسري وبالتا

  .افتقاد المراهق إلى الرقابة مطلوبة مناخا مستقرا و

  :الإهمال في تربیة الأبناء.جـ

ولا یمكن . عدم القدرة على التربیة السلیمة بسبب جهل الوالدین بأصول التربیة التي یحتاجها المراهق - 

تربیة المراهقین دون معایشةالأباء لهم ، وإیجاد علاقة ودیة معهم ، مبنیة على تفهم أمورهم واحتیاجاتهم 

لــدیهم یكون مصحــــــوبا بالخوف وآمالهم ، خصوصا أن سلوك الناشئة في بدایات مرحلة المراهقة مع وا

  .منهم ، فلا یمكن تبدید هذا الخوف إلا بإیجاد علاقات حمیمة معهم



عمل الوالد بعیدا ، مما یؤدي إلى ترك الأبناء في كنف رعایة الأم ، ونتیجة لعدم وعي الأم أو ربما  - 

ون إشراف ومراقبة فیعتادون على انشغالها بشؤون البیت ، الأمر الذي یترك المراهقین في أغلب الأحیان د

  .التسیب والهروب من البیت والمدرسة

بعض الأسر تنتهج أسالیب غیر سویة في تربیة أبنائها ویمكن حصرها في  .الأسالیب التربیة الخاطئة .د

  :النقاط التالیة

  .العنف والقسوة من قبل الوالدین أو أحدهما -

  .الأبناءالتدلیل الزائد وتلبیة كافة طلبات  -

 .تبني سلوكیات خاطئة في التعامل مع المراهقین بسبب الثراء المادي المقرون بجهل وأمیة الوالدین -

السماح للمراهقین بامتلاك تلفزیونات وأجهزة الفیدیو في غرف نومهم وكذلك وسائل الاتصالات الحدیثة  -

  .من هاتف وإنترنت

 .لغیر سویة مثل تعاطي المخدرات والخمور وغیرهاممارسة أحد أفراد الأسرة لبعض السلوكیات ا -

اختلاف المفاهیم لدى المراهقین بین المؤثرات والمكتسب من السلوكیات هي تلك الفجوة التي حدثت في - 

المفاهیم والسلوكیات بین جیل الأباء وجیل الأبناء والتي خلقت حالة من انعدام واختلاف لغة التفاهم بین 

  ر مفقودالجیلین وجعلت التحاو 

یعتبر الجانب الاقتصادي عاملا من العوامل المهمة الموجهة للسلوك  .حالة الأسرة الاقتصادیة .هـ

الإنساني وخاصة سلوك المراهقین ، وهناك من یرى أن للفقر دورا في رفع معدلات انحراف السلوك ، 

الفقر أیضا في بعض خاصة جرائم الأموال التسول ، التشرد والدعارة في بعض صورها ، و ینتج عن 

الأسر عدم المقدرة في توفیر المتطلبات الضروریة وكذلك انقطاع الأبناء عن مواصلة التعلیم إضافة إلى 

حرمان الأولاد من أسباب اللعب والتسلیة في المنزل وخروجهم إلى الشارع لقضاء الوقت وقتله والاختلاط 

ى ترك مقاعد الدراسة ونتیجة لهذا تتفشى الأمیة بینهم بكثیر مع رفاق السوء كما أنه قد یرغم المراهقین عل

فیصبحـون جهلاء لا یقدرون على تمییز النافع من الضار ، الخیر من الشر ، والفضیلة من الرذیلة 

  وبذلك یكونون لقمة سائغة لتیار الانحراف

  



  عوامل خارجیة أخرى 

والتعلیم، والتأهیل العملي للحیاة، قضایا أساسیة في حیاة الإنسان، ففاقد التربیة  التربیة.المدرسة -1

السویّة، التي تعدّه لأن یكون فرداً صالحاً في بناء المجتمع، وإنساناً مستقیماً في سلوكه، ووضعه 

والفرد الذي لا یملك القسط . النفسي والأخلاقي، یتحول إلى مشكلة، وخطر على نفسه ومجتمعه

الكافي من التعلیم والمعرفة التي یحتاجها في الحیاة هو جاهل یضر نفسه ومجتمعه، ولا یمكنه أن 

یساهم في بناء حیاته أو مجتمعه بالشكل المرجو من الإنسان في هذا العصر ، بل وأن الجهل 

فالمجتمع . هو مصدر الشرور والتخلف، بل وسبب رئیسي من أسباب الجریمة في المجتمع

و المثقل بالجهل، لا یمكنه أن یمارس عملیات التنمیة والتطور والخلاص من التخلف، الجاهل أ

 ذ.والتغلب على مشاكله السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة

یتضح مما سبق إن للمدرسة دورا كبیرا لا یقل أهمیة عن دور الأسرة من حیث الأهمیة كونها ، 

هم في تشكیل عقلیة ووعي المراهق وتركیبته النفسیة وكثیرا إحدى المؤسسات الأساسیة التي تسا

 :ما تلعب المدرسة دورا سلبیا یجعلها تدخل ضمن إطار العوامل المسببة للانحراف ومنها ما یلي

عدم اهتمام المدرسة بتحسین العلاقة بین الطالب ومجتمعه من خلال الأسلوب المستخدم في . أ

 .تزام المراهق بالقوانین والعادات والتقالید وأعراف المجتمعالتدریس وقد ینتج عن ذلك عدم ال

الفصل من المدرسة عند ارتكاب خطأ ما دون العمل على خلق بدائل تستوعب الطلبة . ب

  .المشاغبین وهم في عمر المراهقة

یة تفقده افتقاد العلاقة الواعیة بین الأسرة والمدرسة ، مما یوقع هذا التناقضالطالب في إشكالیة سلوك. جـ

  .الصواب في اتخاذ سلوك اجتماعي سوي

في سن المراهقة تصل العلاقات مع الأصدقاء إلى درجة یغفل معها بعض المراهقین  .الأصدقاء -2

العلاقة مع الأسرة ، فالصداقة في هذه السن حمیمیة ومتینة ویمكنها أن تلعب دورا مهما في تربیة 

 :یهم أیضا ویتمثل في التاليالمراهقین إلا أنها قد تكون مصدرا خطرا عل

إذا صاحب المراهق مجموعة من أصدقاء تجذبه إلى جو من السلوكیات الغیر أخلاقیة ففي . أ

هذا الجو غالبا ما یجد المراهق من المغریات المحققة لذاته وطموحه التي تجعله یندفع لممارسات 

  .غیر سویة خاصة في ظل عدم وجود الرقابة أو الردع من قبل الأهل



یتمثل الأصدقاء في وقوع صغار المراهقین تحت تأثیر شلة أكبر سنا وهذا یؤدي إلى تقلیدهم . ب

 .أو الخضوع لما قد یطلب منهم تنفیذه مثل التدخین المخدرات والسرقة وغیرها

 

إن التركیبة السكانیة في بعض المدن الكبیرة والتي تضم جنسیات متباینة  .:تركیبة المجتمع - 3

فیها مجموعة كبیر من الثقافات والمفاهیم الأخلاقیة والاجتماعیة مما یؤدي إلى تأثر وتتداخل 

الشباب وخاصة المراهقین منهم بهذه المفاهیم ، وبالتالي انجرافها تحت تأثیر هذه السلوكیات 

  .وتبرز المشكلة إذا ما كانت السلوكیات سلبیة

  العوامل الصحیة -4

أو یكون غیر قادر على استخدام أحد   لدیه مشكلة صحبةكأن یولد الطفل و :  عوامل خلقیة -1

الأعضاء أي معوقا ، عندما یكبر الطفل وخاصة في مرحلة المراهقة یجد العاهات المذكورة أعلاه 

تقلقه دائما ویعطیها أهمیة أكثر من اللازم بحیث تؤثر على سلوكه وطبیعته ، ونجد بعض 

       المراهقین یتفهمون ذلك

أما هذا النوع من المشاكل تأتي نتیجة لتعرض المراهق لحادث أو لمرض  .صحیة مكتسبة عوامل -2

أو نتیجة للبلوغ وما یصاحبه من تغیرات جذریة لدیه مثل ظهور حب الشباب أو الزیادة أو 

النقصان في الوزن، وإضافة إلى ما ذكر أعلاه من أسباب السلبیه یمكننا تلخیص هذه الأسباب 

 :في الآتي
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  .الافتقار إلى الأمان والرغبة في التخلص من تسلط الوالدین وسیطرتهم. د

  .ضعف الإیمان والعقیدة. هـ

  ضعف المؤسسات التربویة. و

  .إثبات الذات والسعي لكسب الشخصیة الاجتماعیة. ز
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